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ترويض الخيول
أصل العلاقة مع الإنسان

محمد الحداد

ارتـــبـــط تـــاريـــخ الــبــشــريــة لــفــتــرات 
ــيــــول. عــــلــــى ظــهــر  ــخــ ــالــ طــــويــــلــــة بــ
الخيول قاتل البشر في حروبهم 
مستغلين  وهـــاجـــروا  وتـــاجـــروا  المختلفة، 
قــوة الــحــصــان وصــابــتــه وســرعــتــه وخفة 

حركته. 
كما اســتــخــدم كمصدر غــذائــي فــي بعض 
مــن  وأداة  عـــســـكـــري  وكــــســــاح  الـــثـــقـــافـــات 
الأمــاكــن المختلفة. لقرون  التنقل بين  أجــل 
ــرويـــض  ــــع تـ ــــوقـ ــــخ ومـ ــاريـ ــ ــلــــة، كــــــان تـ طــــويــ
ــد أكـــثـــر الألـــغـــاز صــعــوبــة في  الــخــيــول أحــ

عصور ما قبل التاريخ. 
للحمض  دراســــة ضخمة  كشفت  مــؤخــراً، 
القديم عن مكان تدجين الخيول،  النووي 
حوالي عام 2200 قبل الميلاد على سهوب 
وسط أوراسيا، بالقرب من نهري الفولغا 
والـــــدون فــي مــا يــعــرف الآن بــروســيــا. في 
أحفاد  انتشر  فقط،  قــرون  غضون بضعة 
هذه الخيول بسرعة في جميع أنحاء آسيا 
وأوروبــا، ليحلوا محل جميع مجموعات 

الخيول البرية السابقة تقريبا.

)Getty( الحصان هو الحيوان الأقرب للمزارعين والملوك المحاربين على حد سواء

حيوان مؤثر
الأولــى  للمرة  المستأنسة  الــخــيــول  ظــهــرت 
ــدون - فــولــغــا« قــبــل 4200  ــ فـــي مــنــطــقــة »الــ
إلى 4700 عام قبل أن تنتشر إلى المناطق 
ــاورة فـــي غــضــون بــضــعــة قــــرون وفــي  المـــجـ
الــدراســة التي  الــعــالــم. تـــؤرخ  النهاية إلــى 
نشرت في مجلة Nature يــوم الأربــعــاء 20 
ــاري وأعــدهــا  ــجـ الـ أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
فــريــق مــكــون مــن 162 بــاحــثــا متخصصا 
فــــي عـــلـــم الآثـــــــار وعـــلـــم الـــــوراثـــــة الــقــديــمــة 
الجماعية  الــهــجــرات  لبعض  والــلــغــويــات، 
فــي مجموعات  تــم توثيقها وراثــيــا  الــتــي 
لودفيك  وقــال  المنطقة.  فــي  سابقة  بشرية 
ــبـــاحـــث فــــي مـــركـــز دراســــــات  أورلانـــــــــــدو، الـ
الأنــثــروبــولــوجــيــا والــجــيــنــوم فــي جامعة 
وراء  السبب  إن  تــولــوز«   - »بـــول ساباتير 
يمكن  أنــه  هــو  بالخيول  الكبير  اهتمامنا 
ــدة مـــن أكــثــر  ــ ــــح واحـ اعــتــبــارهــا عــلــى الأرجـ
الحيوانات التي أثرت في تاريخ البشرية. 
الطريقة  كبير  بشكل  الــخــيــول  غــيــرت  كما 
الـــتـــي خــضــنــا بــهــا الــــحــــروب وأثــــــرت على 
الإنتاج الزراعي حتى أوائل القرن العشرين 

حين تولت المحركات عملية النقل.

عينات الدراسة
»العربي  وأضــاف أورلانــدو في تصريح لـ
ــتـــأريـــخ بـــالـــكـــربـــون المــشــع  الـــجـــديـــد« أن الـ
ــذه  ــات حــــــول وقــــــت مــــــوت هـ ــومـ ــلـ ــعـ قــــــدم مـ
ــلــــم الآثــــــــــار المــــيــــدانــــي  ــــول، وقــــــــدم عــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
معلومات عن السياقات الثقافية المرتبطة 
بـــهـــا. بـــاســـتـــخـــدام هــــذه الـــبـــيـــانـــات، أمــكــن 
لــلــبــاحــثــن تــحــديــد بــنــيــة تـــعـــداد الــخــيــول 
قبل الاستئناس وفي أثناءه وبعده. حلل 
المأخوذ  القديم  الــنــووي  الحمض  الفريق 
من 273 عينة من عظام الخيول من جميع 
القارات، على مدى 50 ألف عام من تاريخ 
ــــال مـــعـــظـــم تــلــك  ــان والــــخــــيــــول. خــ ــســـ الإنـــ
البرية  الخيول  مجموعات  كانت  الفترة، 
المتنوعة وراثيا منتشرة في جميع أنحاء 

أوراسيا. 
لكن بداية من عام 2000 قبل الميلاد، بدأت 
ــة بــــن مــجــمــوعــات  ــيــ ــات الــــوراثــ ــتــــافــ الاخــ
الــخــيــول فـــي الـــتـــاشـــي، بــحــيــث أصــبــحــت 
إلى  إسبانيا  مــن  المحلية  الــخــيــول  جميع 
منغوليا تنحدر من أصل واحد يعود إلى 
الباحثون  تتبعها  والــتــي  المنطقة،  نفس 
إلى أكثر من 4200 عام من العينات التي 

ــال مــنــطــقــة  ــمـ ــهـــوب شـ عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي سـ
القوقاز.

لحظة التأسيس
وجد الباحثون أن اثنين من الجينات كانا 
مختلفين بشكل واضح في أسلاف الخيول 
الحديثة وربــمــا ســاعــدا فــي هــذا التوسع 
التي أجريت على  الــدراســات  السريع. في 
ــران، تـــؤثـــر هــــذه الــجــيــنــات  ــئــ ــفــ الــبــشــر والــ
عــلــى الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل والـــقـــدرة على 
تحمل الــوزن والطاعة. وأوضــح أورلانــدو 
للخيول  البشر  من  الانتقائية  التربية  أن 
ــادت دمـــج عاملين  ــ يــمــكــن أن تــكــون قـــد أعـ
جـــديـــديـــن لــــم يـــكـــونـــا مـــوجـــوديـــن ســابــقــا 
فــي أي حــصــان. ووفــقــا للباحث، أدى ذلك 
إلــى خلق حيوان كــان من السهل التفاعل 
والــتــحــرك مــعــه، وكــانــت تــلــك هــي اللحظة 
ــة الإنــــســــان  ــتــــي أســــســــت لــــتــــاريــــخ عــــاقــ الــ
 كــل ســالات 

ّ
بــالــحــصــان، ومــن بعدها فـــإن

الأحصنة هي أليفة تجاه البشر.  
واستطرد أورلاندو: »رغم أننا بتنا نعرف 
زمـــــان ومـــكـــان اســتــئــنــاس الـــخـــيـــول لأول 
لتوسعها  الــكــامــلــة  الــعــمــلــيــة  أن  إلا  مــــرة، 
إلــى مئات  تكاثرها  وتــاريــخ  العالم  حــول 
الأنــواع المختلفة التي نعرفها اليوم تظل 
مثيرة لــلــجــدل«. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، كان 
للمزارعين  الأقــرب  الحيوان  هو  الحصان 
والملوك المحاربين على حد ســواء. إذ عثر 
عــلــى حــفــريــاتــهــا فـــي الــســيــاقــات الــريــفــيــة 
ــواء، وفــي بيئات  والــحــضــريــة على حــد سـ
ــاق فــي  ــطــ ــــن أبـــــــرد نــ ــة، مـ ــايـ ــغـ ــلـ مـــتـــنـــوعـــة لـ

سيبيريا إلى صحارى وسط آسيا. 

حلل الفريق الحمض 
النووي القديم المأخوذ 

من 273 عينة من عظام 
الخيول من جميع 

القارات، على مدى 50 
ألف عام من تاريخ 
الإنسان والخيول

■ ■ ■
ظهرت الخيول 

المستأنسة للمرة الأولى 
في منطقة »الدون - 
فولغا« قبل 4200 
إلى 4700 عام قبل 

أن تنتشر إلى المناطق 
المجاورة

■ ■ ■
الخيول، على الأرجح، 

واحدة من أكثر 
الحيوانات التي أثرت 

في تاريخ البشرية

باختصار

كشفت دراسة ضخمة للحمض النووي القديم عن مكان ترويض الخيول، حوالي عام 2200 قبل الميلاد على سهوب وسط 
أوراسيا، بالقرب من نهري الفولغا والدون

هوامش

خطيب بدلة

يستخدم أهالينا كلمة »ولاك« لردع الطفل، وتصغيره 
أمام نفسه والآخرين. وعندما يثور الأب، لا يكتفي 
 المستقبل 

َ
 )أمل

َ
بزجر ابنه، وشتمه، بل يشمل الأطفال

ويقال  هالجيل.  أبــو  يلعن  بقوله:  جميعَهم  الــواعــد( 
الطفولة،  تتجاوز ســنّ  أن  بعد  »ولــيــك«، حتى  للبنت 
للزواج... أهل مدينة إدلب يعشقون  وتصبح مؤهلة 
 توحي 

ً
الــتــنــويــع، لــذلــك يــشــتــقــون مــن »ولـــيـــك« كــلــمــة

واكــيــه. ويطلقون  هــي:  فــرنــســي،  بــأن أصلها  للمرء 
أنه دنيء،  الطفل، أحياناً، لقب »عَجي«، وتعني  على 
ف، وأهل 

ّ
يندفع نحو الطعام من دون تحفظ أو تعف

ريف معرّة النعمان يطلقون على الفتاة التي في سنّ 
 أول جملة يقولها الشاب 

ّ
الــزواج لقب »عجية«، ولعل

لوالدته بعدما ينتهي من الخدمة العسكرية: أنا بودّي 
ي لي عجية. والشاب، هنا، لا يقصد 

ّ
ق

َ
أتزوّج، قومي ن

بــالــســن، وبهذا  بــل صغيرة  دنــيــئــة،  البنت  تــكــون  أن 
يكون معنى »العجية« محبباً. 

الذين  الشبان  نحن  فوجئنا،  العسكرية،  ذكــر  على 
ساقنا قدرُنا أحمق الخطى إلى الخدمة في الجيش 
العربي السوري )المعروف باسم جيش أبو شحاطة( 

ــاط، وطـــــاب الـــضـــبـــاط المـــتـــطـــوعـــن، في  ــبـ بـــــأنّ الـــضـ
معرض احتقارهم إيانا، يخففون كلمة ولاك لتصبح 
»ولاه«... وكاتب هذه الأسطر يعتقد أنّ اختراع هذه 
الـ »ولاه« يعود إلى الثمانينيات، عندما أسّس رفعت 
الأسد سرايا الدفاع، وأطلق كلابه في الشوارع، على 
حد تعبير الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم... وشاع 
تداول لفظة »ولاه«، منذئذ، في عموم أنحاء سورية، 
وصارت، في الأوقات اللاحقة، تأتي مركبة كقولهم 
»ولاه حقير«، »ولاه كرّ«، وكان بعضهم يستخدمها 
بكلمة  الآخـــر  يخاطب  أنــه  لــو  كما  الــهــدوء،  بمنتهى 
ــنـــدي، أو مــســيــو، فـــتـــراه يــســألــه، وهــو  مــســتــر، أو أفـ
مبتسم: أنت من أي بلد ولاه كرّ؟ وهنا لا بد أن نتذكر 
ديركي،  لقمان  الظريف،  الشاعر  رواهــا  التي  النكتة 
أن ضابطاً من سرايا الــدفــاع قــال لمــواطــن: انــزل عن 
ــان ذلـــك المـــواطـــن ذا عين  الــرصــيــف ولاه حـــمـــار. وكــ

حمراء، فقال للضابط: لا تقل »رصيف«.
في الستينيات، حينما كنتُ في المدرسة الابتدائية، 
ثم في الإعدادية والثانوية، لم تكن مدارسنا مزوّدة 
أو  الجغرافيا،  دروس  لــشــرح  ومــجــسّــمــات  بــخــرائــط 
كانت،  والكيمياء.  الفيزياء  تــجــارب  لإجـــراء  مخابر 
أنـــواع وســائــل الإيــضــاح.   مــن كــل 

ً
باختصار، خالية

لكن كانت لكل صف عصا من خشب، يُكتب عليها 
اسمه، ورقم الشعبة، بالإضافة إلى العبارة الشهيرة 

»العصا لمن عصا«. 
فيطلقون  هم،  عصيَّ ــعــون 

ِّ
يــدل المعلمين  بعض  وكـــان 

الضاروبة،  اللئيمة،  الصفرا  قبيل:  من  ألقاباً  عليها 
ــطــايــع... ومــعــلــم الــصــف الــرابــع أسمى  ـــرّاقـــة، أم ال

َ
الـــط

ــانــــت عــصــيّ  ــت يـــوســـف الـــثـــقـــفـــي«. وكــ ــنـ ــاه »بـ عـــصـ
»الآذن«،  المستخدم  غرفة  في  تــودَع  كلها  الصفوف 
 مــا، وكثيراً مــا كنا نــذنــب، لأننا لا 

ٌ
فــإذا أذنــب تلميذ

ــاء الــتــي تــرضــي مــعــلــمــنــا، أو  نــعــرف مـــا هـــي الأشـــيـ
 الصف إلى غرفة الآذن، 

َ
تغضبه، يرسل المعلم عريف

 .
ً
ليقول له: أعطني عصاية الخامس شعبة ثانية، مثلا

أو  أيدينا  على  فــي ضربنا  يخشى  المعلم  يكن  ولــم 
أقدامنا لومة لائم، لأن كل واحدٍ من آبائنا المحترمين 
كــان يصطحب ابــنــه، فــي مطلع الــعــام الــدراســي، إلى 
ــمــه لمــعــلــم الـــصـــف مـــــــردّداً الــعــبــارة 

ّ
ــة، ويــســل ــدرســ المــ

التقليدية الشائعة »اللحمُ لك، والعظمُ لنا«. 
يعني أنه يزعل من المعلم في حالة واحدة، أن يؤدّي 
الضرب إلى كسر في العظام. وأذكر أن أحد زملائي 
المعلم على  الــثــالــث، مــن كثرة مــا ضربه  فــي الصف 
يديه المقرنستين من البرد، خانته مثانته، فملأ ثيابه 
بالبول. وفي حالة معاكسة، تمادى أحد المعلمين في 
ضرب تلميذ. وفي اليوم التالي، نصبت مجموعة من 
يضربونه  واستمرّوا  للمعلم،  كميناً  التلميذ  أقــارب 

حتى تحوّل إلى ممسحة.
ــداث كــلــهــا وهـــو يقرأ  ــ ــر محسوبكم هـــذه الأحـ

ّ
يــتــذك

كــامــا لأحــد المــعــارضــن يــقــول فيه إن إســرائــيــل لن 
تسمح بقيام دولة ديمقراطية في سورية. يا سيدي، 
دعــك مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا وهـــذا كــلــه، هــل نــريــد - 

 دولة ديمقراطية؛ بجد؟
َ
نحن السوريين - إقامة

دولة ديمقراطية »ولاك«

وأخيراً

الضباط، وطلاب الضباط 
المتطوعون، في معرض 

احتقارهم إيانا، يخففون كلمة 
ولاك لتصبح »ولاه«
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